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لقد استطاع السيسي أن يخدع قطاعًا عريضًا من الجماهير خرجوا لتفويضه وصدقوه حين زعم أن
انقلابـه علـى التجربـة الديمقراطيـة ووأدهـا في مهـدها راجـع إلى الخـوف علـى الـوطن مـن السـقوط في

الهاوية، وعلى الشعب الذي لم يجد من يحنو عليه!

وفي الـوقت الـذي ضنـوا فيـه علـى الرئيـس مـرسي لاسـتكمال فترتـه الرئاسـية وخرجـوا عليـه بعـد عـام
واحد من انتخابه، منحوا نظام الانقلاب فرصته كاملة لأكثر من ثلاث سنوات، تحملوا خلالها الكثير
من ضغوط المعيشة وسوء الحال، وتردي الأوضاع الاقتصادية، والسياسية والأمنية، حتى تم تعويم
يــر ســعر الصرف مقابــل الــدولار، ورفــع الــدعم عــن الســلع الغذائيــة والبتروليــة، تنفيــذًا الجنيــه وتحر

لشروط صندوق النقد الدولي.

السيسي يعلن عن تنحية محمد مرسي

لقــد أغلقــت ســلطة الانقلاب بقراراتهــا الأخــيرة جميــع نــوافذ الإصلاح، وضيعــت كــل وســيلة لتحسين
معيشــة المصريين، وانكشفــت وعــودهم البراقــة، ولم تعــد تنطلــي حيلهــم علــى أحــد، وخاصــة الذيــن
خرجــوا بــالأمس يهتفــون لهــا بالتأييــد، واســتهلكوا كــل فــرص التغيــير للأفضــل وفشلــوا في الخــروج

بالوطن إلى بر الأمان.

واتضح للجميع بأن النظام يعادي كل تطور وكل إصلاح، وأنه لم يعد ينفع معه انتظار ولا استعطاف
ولا ثنـاء، ولم يعـد هنـاك سـوى اليقين الثـوري والعـودة إلى زخـم الثـورة كحـل وحيـد ونـاجع، عـبر أمـواج

الثورة السلمية الهادرة لتزيح أمامها أنظمة الاستبداد والفساد.

ــزبيري: “إن اليقين الثــوري هــو الأســاس للثــورة العميقــة ــائر محمد محمــود ال يقــول الشــاعر اليمــني الث
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ــا إلا بعــد جهــد يبــذل الصادقــة، وهــو العامــل الأول لصــمودها واســتمرارها، ولــن يكــون اليقين يقينً
يــة علهــا تنجــح في إحــداث التطــور المطلــوب، والثــورة لا لدراســة الموقــف وتجربــة كــل الوسائــل غــير الثور

تكون حقًا ولا عدلاً ولا وطنية، كما لا تكون ناجحة، إلا يوم تكون ضرورة محتومة لا مفر منها”.

إن هذا اليقين الثوري ما كان ليحصل إلا بعد المرور على كل تلك التجارب الفاشلة، وإعطاء الوقت
الكـافي للتغيـير، وإمهـال النظـام الفرصـة بعـد الفرصـة! وقـد وقفـت معـه كـل مؤسـسات الدولـة وعلـى
رأســها الجيــش والشرطــة والقضــاء والإعلام، ومــن خلفــه وقفــت دول عربيــة وغربيــة داعمــة ومؤيــدة

كثر من  مليار دولار، ومساعدات لوجستية وإمدادات بترولية. بسطت يدها بالمساعدة المالية بأ

ومع كل هذا الدعم، وكل تلك المساعدات، باء النظام بالفشل، بعدما لعب بكل أوراقه، وتبين بأنه لا
يقًا للخلاص من الأزمات التي تضرب الوطن والمواطن! يملك حلاً، ولا يعرف طر

هبوط سعر صرف الجنيه أمام الدولار

يقول الزبيري: “ولقائل أن يقول: لو أنكم ترفقتم بهم أو أرضيتم غرورهم لتطورت البلاد على أيديهم
في سرعة ويسر، ولجنبتم البلاد كل ما أصابها من الآلام والأحزان والخراب والموت من جراء الحركات
ية التي تتابعت وراء دعوتكم”، ويجيب: “ولن يكون بأيدينا مستند للرد على هذا الكلام يثبت الثور
مبلـغ الجهـد المترفـق لـولا وثائقنـا في شعـر المديـح الـذي صـنعناه بأسـلوب لـو توجهنـا بـه إلى الشيـاطين

والأبالسة لربما حولناهم إلى سبيل آخر أو جعلنا منهم ملائكة وأبطال”.

ولكــن كيــف نظــن بــأن يكــون هــذا النظــام هــو الحــل وهــو ذاتــه المشكلــة؟! وكيــف يكــون الــدواء وهــو
الداء؟! وكيف يكون المستقبل وهو نفسه الماضي التعيس؟! وكيف يُشرق بالنور وهو نفسه ظلمات

الليل البهيم؟! وكيف يَعد بالبناء وعلى بيته عشش العنكبوت وباض وف؟! 

يـــة الـــتي ينتقـــد المواطنـــون يـــد الـــزبيري “لقـــد ولـــدت الثـــورة، ومـــن يـــومئذ وجـــدت المـــوازين الثور ويز
ويحاسبون على أساسها، لقد قرر الأحرار اليأس من الانقلابيين، وأيقنوا أن بلادهم لا يمكن أن تتغير
بــالوعود وأن حقــوق الشعــوب لا يمكــن أن تُنــال بالاســتجداء وأن الذيــن ألفــوا أن يكونــوا آلهــة فــوق
الشعـب لا يمكـن أن يسـمحوا للشعـب أن يفتـح عينيـه فيراهـم علـى حقيقتهـم، لا بـد لكافـة طبقـات
الشعــب الواعيــة أن تقــرر قــرارًا حاســمًا وأن تحــدد موقفهــا مــن المواعيــد المعسولــة الــتي قطعــت لهــا

ولآبائها وأجدادها منذ ستين عامًا”.

لقد طفح الكيل وشب الصغير وفهم المخدوع كذب الكلام المعسول وأنها “خدعة واحدة ذات لون
واحـد يـواجه بهـا الحكـام كـل الأجيـال منـذ عـشرات السـنين فتخـدر أعصـابهم وتشـل قـواهم، وبهـذه
ــا مفلوجًــا معطلاً عــن الحركــة وعــن الخدعــة وحــدها تحطمــت طاقــات الشعــب الجبــار وأصــبح كيانً

الشعور عاجزًا عن ممارسة الإرادة ومجابهة الحياة”.

ويضيف الشاعر: “إنها عملية تخدير، نظرة فابتسامة فإمرار الأصابع المقدسة على الكتف الذليل فإذا
بالرجولـــة تنهـــار والعقيـــدة تتبخـــر ومأســـاة الملايين كلهـــا تتلاشى، وإذا بـــالعضو الإنســـاني المخـــدر يفقـــد



الإحساس حتى ولو تحولت الابتسامة إلى طعنة في ضلوعه”.

والأمل معقود على الشعوب، وإنما تحتاج إلى من يغرس فيها اليقين في الثورة السلمية، وينفخ فيها
ية، وفي هذا يقول سيد قطب: “والشعوب تملك حين تريد، تملك أن تسبب المتاعب من روحه الثور
ــا، لا يأمنــون معــه ــا دائمً ــاء ولحلفــائهم مــن أهــل البلاد، تملــك أن تكلــف هــؤلاء وهــؤلاء عنتً للأقوي
الانــدفاع، ولا يحمــون معــه ظهــورهم مــن الاضطــراب والانتقــاض، ولقــد آن للشعــوب أن تضــع حــدًا
لذلك العبث الآثم، الذي يزاوله حكامها والمستغلون فيها، وأن تقرر مصائرها بأيديها، وتقطع كل يد

تعبث بهذه المصائر، لغاية خاصة لا تعني هذه الشعوب”.

ويضيف عن هؤلاء الغلابة:” إن الشر ليس عميقًا في النفس الإنسانية إلى هذا الحد الذي نتصوره
أحيانًـا، إنـه في تلـك القـشرة الصـلبة الـتي يواجهـون بهـا كفـاح الحيـاة للبقـاء، فـإذا آمنـوا تكشفـت تلـك
القشرة الصلبة عن ثمرة حلوة شهية، هذه الثمرة الحلوة إنما تتكشف لمن يستطيع أن يشعر الناس
بالأمن في جانبه، بالثقة في مودته، بالعطف الحقيقي على كفاحهم وآلامهم، وعلى أخطائهم وعلى
حماقـاتهم كذلـك، وشيء مـن سـعة الصـدر في أول الأمـر كفيـل بتحقيـق ذلـك كلـه، أقـرب ممـا يتوقـع

الكثيرون”.

كون مسرفًا في الخطأ ولا مبالغًا في التصور حين أقول ما قاله مصطفى كامل أن: ولعلي بعد ذلك لا أ
“من تساهل ولو مرة واحدة في حقوق بلاده عاش طول حياته مزع العقيدة، سقيم الوجدان”.
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